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 في القانون الدولي الإنساني الوضع القانوني للطائرات المسلحة من دون طيار
  

 دحماني كمال أ/
 أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلتالمركز الجامعي 

 الملخص 
إن الاس        تخدام المتزاي        د للط        ائرات المس        لحة م        ن دون ط        ير خ        لال العش        ريتين الأخيرت        ين في 
س      ياق العملي      ات العس      كرية أثن      اء النزاع      ات المس      لحة وت      دابير محارب      ة الإره      اب، وس      عي الكث      ير م      ن 
ال      دول في الحص      ول عل      ى تكنولوجي      ا الط      ائرات المس      لحة م      ن دون طي      ار وتطويره      ا ع      ن طري      ق تقني      ة 

كاء الاص         طناعي محاك         اة للخصوص         يات الإنس         انية، أثار الكث         ير م         ن الإش         كاليات والأس         ئلة ال         ذ 
القانوني      ة ح      ول م      دى مش      روعية اس      تخدامها وم      دى مواءمته      ا م      ع قواع      د ومب      ادئ الق      انون ال      دولي 
الإنس      اني والأط      ر والمع      ايير ذات الص      لة بس      ير النزاع      ات المس      لحة، خاص      ة وأن الامتث      ال له      ذا الف      رع 

ق        انون ال        دولي يق        وم عل        ى أس        اس الخصوص        يات الإنس        انية القائم        ة عل        ى العواط        ف م        ن ف        روع ال
والمش     اعر والأخ     لاق كالرحم     ة والرأف     ة والش     فقة والرجول     ة...ا ، ال     تي وفي ك     ل الأح     وال تنتف     ي في ظ     ل 

 ة عن البشر والجيوش الكلاسيكية. توظيف الآلة نياب

 –ط     ائرات م     ن دون طي     ار المس     يرة ذاتي     اال -الط     ائرات المس     لحة م     ن دون طي     ار الكلماااااات المفتاحياااااة:
 . -النزاعات المسلحة  –الامتثال للقانون الدولي الإنساني  –الحرب المتحكم فيها عن بعد 

Abstract  
In line with the policy of renewal in the agricultural sector, the legislator 

introduced a method of granting a concession right to exploit agricultural 

lands belonging to the state's private property, which entails rights for the 

benefit of the investor who has the concession and obligations incumbent 

upon him. The legislator made the concession right a right subject to 

assignment, seizure and foreclosure. Agricultural lands are the subject of 

granting the concession right, the right to assign and the right to mortgage in 

order to obtain loans to finance his investment. Creditors can also resort to 

the seizure of the concession right in addition to the investor's right to form a 
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cooperative or to enter into a partnership to improve and increase the 

agricultural land product and modernize its exploitation, which is considered 

a commitment to his commitments By taking care of the granted agricultural 

lands and working on their exploitation and preservation of their agricultural 

destination, and given the economic importance and social function 

performed by the exploitation of agricultural lands, the non-exploitation of 

agricultural lands and investment in them is considered an arbitrary use of the 

right and the regular payment of the annual royalty. 

Key words: investor, franchise, agricultural land, 

 

 

 مقدمة 
إن المتأمل لواقع س   ير النزاعات المس   لحة خلال العش   ريتين الأخيرتين يلحظ 
جليا تغييرا جذريا في وس   ائل س   ير النزاعات المس   لحة، اذ خرجت عما كانت تتميز 

حجم به الحروب الكلاس    يكية من اعتمادها على العدة والعتاد المجس    د أس    اس    ا في 
القوات المس           لحة لطرفي النزاع وكذا القوة التدميرية الهائلة لوس           ائل القتال كالمدافع 
والمدرعات، اذ أص      بحت الاس      تراتيجيات الحديثة تس      عى جاهدة لإخراج العنص      ر 
البشري من ساحات القتال حفاظا على الأنفس، وحلت محلها الآلات والروبوتات 

ار التي أص      بحت تش      كل حلقة جوهرية في بما فيها الطائرات المس      لحة من دون طي
 سير النزاعات المسلحة المعاصرة.

وباعتبار القانون الدولي الإنس  اني بني على أس  اس تغليب المص  الح الإنس  انية    
على الأهداف العسكرية، وأن خاصية الإنسانية هي صفة وناموس إنساني خالص 

، إلا أن  ه في إط  ار لا يمكن بح  ال من الأحوال تص              وره خ  ارج ال  ذات الإنس                اني  ة
التوجه  ات الح  ديث  ة للنزاع  ات المس              لح  ة المع  اص              رة واعتم  اده  ا ب  درج  ة كبيرة على 
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الروبوتات والطائرات المس  لحة من دون طيار يجعل من مبدأ وخاص  ية الإنس  انية التي 
 بني عليها القانون الدولي الإنساني على المحك.

الطائرات المس          لحة من دون طيار تش          كل أهم تحد  ومما لا ش          ك فيه أن
للامتثال وتنفيذ القانون الدولي الإنس            اني، وذلك من خلال إخراج الإنس            ان من 
س           احة المعركة وحلول الآلة مكانه بحيث أص           بح من الممكن برمجة طائرة من دون 
طيار حاس    وبيا ومعلوماتيا للقيام بطلعات جوية تبعد آلاف الكيلومترات مس    تهدفة 
أهدافا عسكرية أو شخصيات محددة تكون قد تزودت الطائرات المسلحة من دون 
طيار ببيانات بيومترية عنهم و الإشكال الجوهري الذي يطرح بصدد استخدام هذه 

مامدى امتثال الطائرات المساااالحة من دون الوس      يلة والأس      لوب في نفس الوقت 
لطائرات من دون طيار للقانون الدولي الإنسااااااااانيك وهل يشااااااااكل تطور حر  ا

 طيار نفس المزايا الإنسانية للجيوش البشريةك  

الدراس    ة تم اعتماد المنهو الوص    في وذلك من  ةوقص    د تحليل ومناقش    ة إش    كالي    
خلال التطرق الى الإطار المفاهيمي للطائرات المس              لحة من دون طيار ووص              ف 

 اعتماد المنهو التطورات والاس        تخدامات الحديثة لهذا النوع من الأس        لحة، كما تم
التحليلي قصد تحليل النصوص والمبادئ ذات الصلة بسير النزاعات المسلحة ومدى 

 موائمتها مع مستجدات وتطورات الطائرات المسلحة من دون طيار.

وحتى يتم تناول الموض            وع في س            ياق منهجي تم اعتماد خطة تتكون من مبحثين 
لطائرات المس            لحة من دون طيار أما ا الطبيعة القانونية لحربيتعلق المبحث الأول 
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الاش           كالات القانونية لتنفيذ القانون الدولي الإنس           اني على المبحث الثاني فيتعلق 
 حرب الطائرات من دون طيار.

 طبيعة الحر  باستخدام الطائرات من دون طيار -المبحث الأول

فرض       ت بع       ض ملام       ح النزاع       ات المس       لحة المعاص       رة تغي       يرا أص       وليا في 
العملي         ات العدائي         ة، والاس         تراتيجيات ال         تي تعتم         دها ال         دول لمواجه         ة س         ير 

تح           ديات هك           ذا نزاع           ات مس           لحة، إذ غ           يرت م           ن منظوماته           ا الدفاعي           ة 
والهجومي     ة الكلاس     يكية بن     وع م     ن الحداث     ة والتقني     ة، وأض     حى س     لاح الج     و أه     م 
فاع     ل حاس     م في الح     رب الحديث     ة، ل     ذا بات     ت أغل     ب ال     دول تعم     ل عل     ى ه      ذا 

بتط    وير منظومته    ا الجوي    ة والتركي    ز بدرج    ة أك    بر عل    ى س    لاح الج    و ال    وتر وذل    ك 
وعل     ى رأس ه     ذه ال     دول ال     و.م.أ، فبع     د هجم     ات الح     ادي عش     ر م     ن س     بتمبر 

وإعلانه        ا الح        رب عل         ى الإره        اب في ك        ل م         ن أفغانس        تان والع         راق  2001
وظه      ور في الف      ترة الأخ      يرة م      ا يس      مى بالح      رب عل      ى داع      ش، أص      بحت ه      ذه 

 الخص      ب لاس      تعراض م      ا أنتجت      ه التكنولوجي      ا الحربي      ة، المن      اطق الحق      ل التج      ريبي
 .من طائرات دون طيار

وعلي    ه س    نتطرق م    ن خ    لال النق    اط التالي    ة لك    ل م    ن تعري    ف الط    ائرات  
بي       ان خصائص       ها واس       تخداماتها واث       ر ذل       ك عل       ى الق        انون ار و م       ن دون طي       

 الدولي الإنساني و كل المعايير القانونية التي تضبط و تنظم هذا السلاح.
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 تعريف الطائرات من دون طيار-المطلب الأول
الط       ائرات م       ن دون طي       ار ه       ي ط       ائرات ذات قي       ادة ذاتي       ة ع       ن بع       د 
تحم       ل عل       ى متنه       ا ك       اميرات تص       وير وأجه       زة استش       عار ومع       دات اتص       الات 

دول      ة تس      تخدم  50والملاح      ظ أن أكث      ر م      ن  وأس      لحة وق      ذائف متط      ورة ج      دا
 1.الطائرات من دون طيار وتعمل على تطويرها

حي        ث تزاي        د دور الط        ائرات م        ن دون طي        ار في العملي        ات العس        كرية 
العملي      ات  بالمق      اتلين خ      لالالحديث      ة ف      إلى جان      ب إزال      ة الخس      ائر ال      تي تلح      ق 

العدائي          ة ذات المجازف          ة العالي          ة كقم          ع ال          دفاع أو اخ          تراق مب          اني أو ح          تى 
اس     تهداف أش     خاص ومق     رات ف     إن ه     ذه الط     ائرة ذات ال     وزن الخفي     ف تس     تطيع 

اس      تطلاعا تكتيكي      ا ح      تى لأص      غر وح      دة مقاتل      ة عل      ى الأرض، كم      ا  أن ت      ؤمن
ت     وفر المراقب     ة الدائم     ة للفئ     ة الكب     يرة أو أرتال الجي     وش وذل     ك لف     ترة أط     ول وأدق 

  2مما تتحمله الجيوش البشرية وبفاعلية أكبر.

كم        ا تع         رف عل        ى أنه         ا ط        ائرة يمك         ن برمجته        ا مس         بقا أو توجيهه         ا 
 3بها والسيطرة عليها عن بعد. لاسلكيا أثناء تحليقها أو التحكم

وعرف     ت وزارة ال      دفاع الأمريكي     ة "ال      درونز أو الط      ائرة الموجه     ة ع      ن بع      د 
بأنه    ا "مركب    ة جوي    ة تعم    ل بالطاق    ة وه    ي لا تحم    ل مش    غّل آدم    ي، تس    تخدم ق    وة 
هوائي      ة لرف      ع المركب      ة وبإمكانه      ا الط      يران بص      ورة مس      تقلة أو يمك      ن الط      يران به      ا 

 4قاتلة أو غير قاتلة.عن بعد وبإمكانها حمل شحنة 
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خاااااااالال  اسااااااااتخدام الطااااااااائرات ماااااااان دون طيااااااااار نطاااااااااق-المطلااااااااب الثاااااااااني
 النزاعات المسلحة

اس            تخدمت الط            ائرات م            ن دون طي            ار للم            رة الأولى في عملي            ات 
 ح   رب فيتن   ام وق   د أطل   ق س   لاح الج   و الأمريك   ي م   ن ط   ائرات النق   ل هركي   ولس

لتنفي    ذ مه    ام تص    وير  مركب    ات جوي    ة وتم تطويره    ا م    ن ش    ركة ن    ورثروب غ    رومن
اس          تطلاعية جوي          ة ف          وق فيتن          ام الش          مالية وفي أواخ          ر التس          عينات ط          ورت 
ط      ائرات م      ن دون طي      ار أخ      ف وزنا وأق      ل ثمن      ا لتخف      ف م      ن الخس      ائر البش      رية 

  5وتحقيق أهداف عسكرية.

أم         ا خ         لال العش         ريتين الأخيرت         ين ف         تم تط         وير ه         ذا الص         نف م         ن 
فات القتالي       ة أو ح       تى م       ن الط       ائرات تط       ويرا كب       يرا س       واء م       ن حي       ث المواص       

حي       ث الق       درة عل       ى تحقي       ق الأه       داف العس       كرية والاس       تخباراتية وذل       ك ع       ن 
طري      ق ق      دراتها الهائل      ة عل      ى الكش      ف وتحدي      د الأه      داف العس      كرية م      ن جه      ة 
والاس     تمرارية وتس     ديد الض     ربات الدقيق     ة م     ن جه     ة أخ     رى، وذل     ك م     ن خ     لال 

الدائم     ة لمن     اطق الع     دو ك     ون ه     ذه المه     ام يص     عب تنفي     ذها  الاس     تطلاع والمراقب     ة
م     ن قب     ل الط     ائرات الكلاس     يكية أو الم     زودة بطي     ارين يتعرض     ون لخط     ر وخس     ائر 

 6أكيدة.

ولع       ل أه       م م       ا مي       ز الط       ائرات الحديث       ة ال       تي اس       تعملت في العش       ريتين 
الأخيرت      ين س      واء في الح      رب الدولي      ة بقي      ادة الو.م.أض      د الإره      اب في ك      ل م      ن 
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ان والع        راق و ال       يمن وك        ذلك خ       لال الن        زاع الفلس       طيني الإس        رائيلي، أفغانس       ت
وإلى يومن       ا ه       ذا ه       و اس       تعمال ه       ذا  2012أو ح       تى   2009س       واء خ       لال 

الن      وع م      ن الط      ائرات عل      ى نط      اق واس      ع  حي      ث أص      بحت له      ا الق      درة عل      ى 
الط       يران لم       دة زمني       ة طويل       ة وذل       ك نظ       را لخاص       ية تزوده       ا ع       ن طري       ق الطاق       ة 

م          ترا  كم          ا  20000ارتفاع          ات ش          اهقة تف          وق   الشمس          ية، كم          ا بلغ          ت
أص     بحت تتس     م بص     غر الحج     م لدرج     ة أن     ه يس     تطيع الجن     دي أو المقات     ل نقله     ا 
في حقائ    ب الظه    ر  كم    ا تتمت    ع بع    ض الط    ائرات بالق    درة عل    ى إط    لاق أس     لحة 
وص        واريخ موجه        ة م        ن الج        و إلى الأرض. كم        ا يمك        ن له        ا ت        دمير ال        رادارات 

خاص وه         و م         ا تم فع         لا م         ن خ         لال والمركب         ات المدرع         ة وتس         تهدف الأش         
أو ق          ادة  الإره          اب،اس          تهداف وملاحق          ة أف          راد القاع          دة في الح          رب ض          د 

 7حركات المقاومة في فلسطين ولبنان.

وهن      اك مح      اولات حديث      ة لتط      وير الط      ائرات دون طي      ار وجعله      ا تن      وب 
تس    تطيع ه    ذه الط    ائرات التع    رف عل    ى  حي    ث-البش    رية–التقليدي    ة ع    ن الق    وات 

خاص المس          تهدفين م          ن خ          لال ملامحه          م الشخص          ية أو العناص          ر أو الأش          
البيوميتري        ة والمب        ادرة إلى ق        تلهم عل        ى الف        ور اعتم        ادا عل        ى ب        رامو حاس        وبية 
تلقائي    ة الق     رار، ول     يس اعتم     ادا عل     ى أوام    ر المش     غلين الجالس     ين خل     ف شاش     ات 
الحواس        يب في أم        اكن تبع        د عش        رات الآلاف م        ن الكيل        ومترات ع        ن مس        رح 

 8ة أو الاغتيالات.سير العمليات العدائي
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وم          ن المتوق          ع أن يس          تمر اس          تخدام الط          ائرات دون طي          ار في مج          ال 
 ،الإس        تراتيجيةالاغتي        الات ويتوس        ع في المس        تقبل القري        ب إلى ض        رب المواق        ع 

ط      ائرات دون طي      ار ارتباط      ا عض      ويا بمس      ألة تط      ور تقني      ة س      ير التط      ور  طوت      رتب
وله           ذه التقني           ة أبع           اد وجوان           ب  والمس           تقبلية،العملي           ات العدائي           ة الحالي           ة 

وانعكاس      ات متع      ددة يص      عب علين      ا في ه      ذه الدراس      ة المتواض      عة الإلم      ام بك      ل 
جوانبه      ا التقني      ة والعس      كرية، ل      ذا ي      تم التركي      ز بش      كل أساس      ي عل      ى الجان      ب 

 القانوني دون التقني العسكري البحت.

وق         د ب         رزت الأهمي         ة الفائق         ة والفارق         ة للط         ائرات دون طي         ار خ         لال 
ات ال       تي قام       ت به       ا الق       وات الأمريكي       ة في أفغانس       تان  حي       ث أمن       ت العملي       

ه       ذه الط       ائرات مس       حا متواص       لا ومعلوم       ات س       ريعة ودقيق       ة تس       مح بض       رب 
الأه     داف العس     كرية خ     لال دق     ائق م     ن تحدي     د هويته     ا  كم     ا ق     دمت الط     ائرات 
م       ن دون طي       ار معلوم       ات ع       ن طري       ق الفي       ديو إلى ط       ائرات حربي       ة آهل       ة أو 

ل        ذا عم        د  AC–130ى غ        رار ط        ائرات ال        دعم للفري        قم        زودة بطي        اريين عل        
الج      يش الأمريك      ي إلى دراس      ة إمك      ان تنفي      ذ عملي      ات مش      تركة ب      ين مروحي      ات 

الق    ادرة عل    ى  uhbo black hawkوط    ائرات م    ن دون طي    ار كالمروحي    ة 
اس     تقبال معلوم     ات م     ن أجه     زة استش     عار م     ن ط     ائرة ب     لا طي     ار وعل     ى ال     تحكم 

أغل      ب المخت      برات العس      كرية العالمي      ة ك      ل  تبالط      ائرة أثن      اء تحليقه      ا، ل      ذا ص      ب
جهوده    ا ح    ول تط    وير ه    ذا الن    وع م    ن الط    ائرات وم    ن ه    ذه المب    ادرات لتطويره    ا 

 نذكر:
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 ،إبراز القدرة على تمييز الأطراف والمواقع الصديقة -
 ،إظهار القدرة على وضع تقارير كومبيوتيرية تتعلق بحالة الطقس -
لأجه      زة اس      تقبال بي      انات إظه      ار الق      درة عل      ى تخفي      ف التش      ويش المع      ادي  -

م     ع تزوي     د ه     ذه الوس     ائط م     ن دون اس     تقبال أولي GPSنظ     م تحدي     د المواق     ع 
 9من الأقمار الصناعية.

كم       ا أن الط       ائرات الموجه       ة ق       د لا تختل       ف في ملامحه       ا الرئيس       ية ع       ن 
غيره     ا م     ن الأس     لحة الأخ     رى بص     ورة عام     ة،  كالهجم     ات ال     تي ت     تم باس     تخدام 

ات الحربي     ة ال     تي يقوده     ا طي     ارون مي     دانيون، وه     و ط     ائرات الهيلك     وبتر أو الط     ائر 
ال      نهو ال      ذي اتخذت      ه بريطاني      ا لنظ      ام الط      ائرات الموجه      ة ع      ن بع      د، حي      ث تم 
التص     ريح بأن معظ     م المش     اكل القانوني     ة ال     تي تح     يط باس     تخدام الأنظم     ة الحالي     ة 
والمخط    ط له    ا ه    ي مفهوم    ة ل    دينا بش    كل جي    د وه    ي ببس    اطة ن    وع آخ    ر لتل    ك 

ون وبمع     نى آخ     ر أن     ه لع     ل الط     ائرات الموجه     ة ع     ن بع     د ه     ي ال     تي يقوده     ا طي     ار 
ن          وع أو ط          راز آخ          ر م          ن الط          ائرات ال          تي يقوده          ا طي          ارون مي          دانيون ولا 

 اختلافات جوهرية تذكر بين النوعين سوى بعد الطيار عن طائرته.

إن الط        ائرات الموجه        ة ق        د تك        ون بمق        دورها حم        ل أن        واع مختلف        ة م        ن 
 MQ-9Reaperس           بيل المث           ال، ف           إن ط           ائرات ال              وعل           ى- الأس           لحة

م       ن المس       لّم ب       ه و   - تس       تطيع حم       ل أربع       ة ص       واريخ جهنمي       ة موجه       ة باللي       زر
بص     ورة عام     ة أن     ه في النزاع     ات المس     لحة، عن     دما تنطب     ق قواع     د الق     انون ال     دولي 
الإنس        اني، فإن        ه م        ن غ        ير المحظ        ور ص        راحة اس        تخدام الط        ائرات الموجه        ة في 
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لا تس     تعمل أس     لحة محظ     ورة، م     ن ال     تي "تك     ون ممنوع     ة في مي     دان المعرك     ة طالم     ا 
ذاته     ا" كأس     لحة ال     دمار الش     امل. وبعب     ارة أخ     رى فإن     ه في المنازع     ات المس     لحة، 
يج     ب أن يك     ون اس     تخدام الط     ائرات الموجه     ة وفق     ا للح     دود ال     تي ترسمه     ا قواع     د 
الق       انون ال       دولي الإنس        اني، وعل       ى وج        ه الخص       وص تل       ك ال        تي تتعل       ق بن        وع 

 ستخدمة. الأسلحة الم

وكنتيج           ة ل           ذلك وج           وب اح           ترام مب           ادئ التميي           ز ب           ين المح           اربين 
تبق     ى الط     ائرات الموجه     ة ع     ن بع     د ط     ائرات يقوده     ا ويوجهه     ا  ثوالم     دنيين، بحي     

ق     ادة بغ     ض النظ     ر ع     ن م     دى بع     دهم عنه     ا، وعل     ى ال     رغم م     ن ان المعاه     دات 
إلى  الدولي        ة والأدوات القانوني        ة الأخ        رى للق        انون ال        دولي الإنس        اني لم تتط        رق

مش     روعية اس      تخدام الط      ائرات الموجه      ة المس     لحة، ف      إن الأخ      يرة تبق      ى خاض      عة 
مس        يّرة  لقواع       د الق       انون ال       دولي الإنس       اني بص        رف النظ       ر ع       ن م       دى كونه       ا

مي     دانيا أو مس     يرة ع     ن بع     د، أي س     واء كان     ت تحم     ل طياره     ا أم ي     تم توجيهه     ا 
انون . وبعب       ارة أخ       رى ف       إن الق       ، أوح       تى تل       ك ال       تي تس       ير ذاتي       ام       ن القاع       دة

 الدولي الإنساني لا يميز باستخدام الهيلوكبتر أوباستخدام الطائرات المقاتلة.

وم      ن جان      ب آخ      ر وفي ظ      ل قواع      د الق      انون ال      دولي لحق      وق الإنس      ان، 
ف     إن الأم      ر ق     د يك      ون مختلف     ا وه      و الموض      وع ال     ذي ط      رح عل     ى منظم      ة الأم      م 

  10.المتحدة للنقاش على مستوى مجلس حقوق الإنسان
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إلى انته          اج مب          دأ مف          اده أن الاس          تخدام المش          روع ي          ذهب آخ          رون 
للط       ائرات الموجه       ة يقتص       ر عل       ى نط       اق ض       يق وذل       ك لأن ط       ائرات المس       لحة 
م    ن دون طي    ار ه    ي م    زودة بص    واريخ م    ن الص    عوبة اس    تخدامها لقت    ل الش    خص 
المس       تهدف بدق       ة دون أن يلح       ق أذى أو يح       دث أض       رار جانبي       ة. ووفق       ا لم       ن 

ب     ول باس     تخدام الط     ائرات الموجه     ة ال     درونز يؤي     دون ه     ذا ال     نهو م     ن الممك     ن الق
ووفق       ا لقواع       د الق        انون ال       دولي لحق        وق الإنس       ان إذا كان        ت تل       ك الط        ائرات 
م     زودة بأس     لحة كالبن     ادق أو بأس     لحة دقيق      ة التص     ويب إذا كان     ت ق     ادرة عل      ى 
ض     رب أه     دافها بدق     ة دون أن تص     يب أذى أو أض     رار جانبي     ة لم     ا يج     اوره، ولع     ل 

اللج      وء إلى اس      تخدام الق      وّة القاتل      ة تح      ت أي  الس      بب في ذل      ك يكم      ن في أن
يج     ب أن يك     ون مقتص     را  -أي وق     ت الس     لم–نظ     ام م     ن أنظم     ة إنف     اذ الق     انون 

ض       د ش       خص اله       دف وح       ده دون غ       يره وأن يك       ون اس       تخدامه ره       ن بوج       ود 
 عنصر الضرورة القصوى لحماية حياة الآخرين من خطر حال محدق.

ول       ذلك فإن       ه ق       د يك       ون م       ن الص       عوبة اس       تهداف ش       خص في مح       ل   
وس        ط أش        خاص م        دنيين باس        تخدام ص        اروخ دون أن تلح        ق تل        ك الض        ربة 
الص      اروخية أض      رارا جانبي      ة بأرواح المحيط      ين م      ن الأب      رياء، وعل      ى ه      ذا الأس      اس 
ف     إن الط     ائرات الموجه     ة وبه     دف أن ي     تم اس     تخدامها بص     ورة مش     روعة في وق     ت 

تك     ون م     زودة بأس     لحة دقيق     ة في إص     ابة أه     دافها بدق     ة  الس     لم، فإنه     ا يج     ب أن
متناهي       ة كالبن       ادق م       ثلا، وفي اتج       اه آخ       ر ي       رى ال       بعض ض       رورة وج       ود تقي       يم 
للظ    روف المحيط    ة بك    ل حال    ة، ومس    توى العن    ف أو الخط    ر ال    ذي ق    د يس    ببه ك    ل 
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ه      دف عل      ى ح      دة وم      ن ثم النظ      ر إلى ك      ون اس      تخدام ال      درونز مش      روعا م      ن 
  11.عدمه

متزاي    د القب     ول م    ن قب     ل بع    ض فقه     اء الق    انون ال     دولي وهن    اك رأي آخ     ر 
ي    تلخص في أن قت    ل مجرم    ي الإره    اب ق    د يك    ون مقب    ولا بغ    ض النظ    ر ع    ن زم    ان 

 12ومكان تواجدهم حتى وإن وجدوا في حالة الضعف.

وعل      ى أي ح      ال فإن      ه هنال      ك ع      دة جوان      ب يج      ب الأخ      ذ به      ا بع      ين 
وجه     ة،وإن أه     م وأول الاعتب     ار عن     د الب     ت في مش     روعية أي     ة ض     ربة بالط     ائرات الم

الاعتب    ارات ق    د يتجل    ى فيم    ا إذا ك    ان اله    دف ق    د أدرج اسم    ه ض    من أح    د أكث    ر 
متهم      ي أو مجرم      ي الإره      اب خط      ورة أي م      ن ال      ذين يش      كلون تهدي      دا مس      تمرا 
عل       ى س       لامة حي       اة الآخ       رين أو عل       ى س       لامة الأم       ن ال       داخلي للدول       ة ال       تي 

ال     ة الجه     ة ال     تي تم     ارس عملي     ة مكافح     ة الإره     اب وم     ع ذل     ك، تبق     ى مس     ألة عد
تض         في عل         ى اله         دف به         ذا الوص         ف مح         ل ج         دل،وثاني تل         ك الاعتب         ارات 
ت     تلخص فيم      ا إذا ك     ان تواج      د الإره      ابي وق     ت توجي      ه الض     ربة في ح      ي س      كني 
مك     تظ بالم     دنيين أم في قري     ة نائي     ة بعي     دة نس     بيا ع     ن الس     كان أو ع     ن الزح     ام، 

أخ      يرا الب      ت وفي مج      اميع أو ميليش      يات مس      لحة أم ه      م أناس م      دنيين أب      رياء، و 
فيم     ا إذا ك     ان الش     خص المس     تهدف ق     د أدي     ن بحك     م قض     ائي ع     ادل بالمق     اييس 

 المتبعة في البلدان الديمقراطية.
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تبق         ى مس         ألة النس        بية عنص         را هام         ا للب         ت في  ك         ل م         ا س        بق  م        ن
مش     روعية اس     تخدام الق     وة القاتل     ة ونقص     د بالنس     بية هن     ا نس     بية الض     رر المحتم     ل 

ة عس     كرية للقص     ف فعل     ى س     بيل المث     ال حدوث     ه ج     راء الض     ربة إلى وج     ود ض     رور 
ق      د يك      ون اله      دف مش      كِّلا لتهدي      د مس      تخدما ب      ذلك س      يارة ملغوم      ة الغاي      ة 
منه       ا تفجيره       ا بح       ي س       كني مك       تظ بالم       دنيين، إلا أن       ه متواج       د م       ع الس       يارة 
الملغوم    ة في من    زل م    ع ش    خص آخ    ر، وهن    ا يك    ون عنص    ر النس    بية هام    ا فيم    ا إذا  

ع     ن القي     ام بتفج     ير تل     ك الس     يارة وإنق     اذ ك     ان متناس     با توجي     ه ض     ربة ل     ه لوقف     ه 
أو الع        دول ع        ن المهاجم        ة والإس        تهداف، وم        ن يمل        ك  المئ        ات م        ن الأب        رياء.

 13صلاحية اتخاذ القرار بالمهاجمة أو لكف عنه.

قص           د تحلي           ل ومناقش           ة الاط           ار الق           انوني ال           ذي ي           نظم اس           تخدام 
الط      ائرات المس      لحة م      ن دون طي       ار، لاب      د م      ن الوق       وف بداي      ة عل      ى النط       اق 
ال      زمني لاس      تخدامها، وك       ذا الاط      ار الموض      وعي لاس       تخدامها أيض      ا، اذا غالب       ا 
م       ا تس       تخدم الط       ائرات م       ن دون طي       ار في زم       ن النزاع       ات المس       لحة كوس       يلة 
وأس      لوب ض      من مقتض      يات الح      رب الجوي      ة الحديث      ة، كم      ا تس      تخدم الط      ائرات 
المس       لحة م       ن دون طي       ار أيض       ا أثن       اء الس       لم قص       د ق       نص أو اغتي       ال بع       ض 

ت والقي         ادات المعادي         ة، وفي ه         ذا الس         ياق بال         ذات تط         رح بح         دة الشخص         يا
مس      ألة الق      انون الواج      ب التطبي      ق عل      ى اس      تخدام الط      ائرات م      ن دون طي      ار، 
اذا ش        كل ه        ذا الموض        وع حلق        ة نق        اش قوي        ة عل        ى مس        توى منظم        ة الأم        م 

  .14المتحدة
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الاشااااااااااكالات القانونية لتنفيذ القانون الدولي الإنساااااااااااني على  -المبحث الثاني
 حر  الطائرات من دون طيار

انطلاق            ا م            ن الخاص            ية الاجتماعي            ة للقواع            د القانوني            ة الداخلي            ة 
مم     ا أملت     ه واق     ع وطبيع     ة النزاع     ات  وانطلاق     ا-اجتم     اعيس     لوك  قاع     دة-والدولي     ة

تط         ورة ج         دا المس         لحة المعاص         رة بظه         ور تقني         ات وتكنولوجي         ات جدي         دة وم
دخل    ت مي    دان الح     روب الحديث    ة، جعل    ت م     ن الض    رورة مم    ا ك     ان إع    ادة ص     ياغة 

ومس       تجدات النزاع       ات  تتماش       ى-الإنس       انيالق       انون ال       دولي –قواع       د قانوني       ة 
المس     لحة فالق     انون ره     ين التقني     ة والتكنولوجي     ات الحديث     ة ل     ذا يق     ول ديلوبادي     ل 

ب         ل  بص         يغهم،ون الفلاس         فة بنظ         رياتهم ولا الحقوقي          الص         دد )ل         يسفي ه         ذا 
. وخصوص          ا تق          دم (المهندس         ون بابتك          اراتهم ه          م ال          ذين يص         نعون الق          انون

الق     انون وه     ذا م     ا جع     ل الط     ائرات م     ن دون طي     ار تح     دث ث     ورة حقيقي     ة عل     ى 
وعل     ى  قواع     د ومب     ادئ الق     انون ال     دولي الإنس     اني المس     تقرة ل     دى المجتم     ع ال     دولي

زامه     ا بمب     ادئ وج     ه الخص     وص مش     كلة اس     تخدام الط     ائرات دون طي     ار م     دى الت
الق      انون ال      دولي الإنس      اني م      دى مراعاته      ا لأع      راف وأخلاقي      ات س      ير النزاع      ات 

 .والتي نحاول حصرها وإحاطتها بالتحليل والمناقشة  15،المسلحة
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تأثااااااااير الطااااااااائرات ماااااااان دون طيااااااااار علااااااااى قواعااااااااد سااااااااير  -المطلااااااااب الأول
 النزاعات المسلحة

لقد كان لتطور تكنولوجيا الحرب الجوية وخاص         ة باس         تخدام الطائرات من        
دون طيار أثر بالغ على القواعد والأس          س والمبادئ المتأص          لة في س          ير العمليات 

 لدولية للص  ليب والهلال الأحمر أنالمجلة في المنش  ور مقاله في س  نغر وكتب العدائية،

 مع بالتزامن الآن دون طيار تتطور نفس   هاظاهرة اس   تخدام الطائرات المس   لحة من 

 الأمور على رجعي بأثر الإنس  اني المجتمع فعل ردة وتأتي .الحالي التكنولوجي التطور
 إلا يتدخل لم المجتمع لأن أض  عف تأثيره س  يكون ولهذا بالفعل والمس  تخدمة القائمة

 أن هو هذا في الأس         باب أحد يكون وقد بالفعل التطورات ركب فاته أن بعد

 الحالية، والانتهاكات الفظائع بمكافحة جداً  منش       غلة ظلت الإنس       انية المنظمات
 المتقدمة، التكنولوجيا إلى تفتقر تقليدية أسلحة باستخدام منها الكثير يجرتكب التي

  .الآلية والبنادق المناجل بين تتراوح
 والس      ؤال هذا كل يطرح س      نغر، نظر وجهة من أعمق، مس      توى وعلى

 آلاتنا هل :هو للموض     وع الإنس     اني الدولي القانون تتجاوز أس     ئلةً  يلخص الذي

 على الواقع في مجبرمجون البش             ر نحن أننا أم الحرب، أجل من المص             مَمة هي

 16.الحرب؟

آثار الط      ائرات المس      لحة م      ن دون طي      ار عل      ى الق      انون ال      دولي ونحص      ر 
 فيا يلي: الإنساني فيما يلي
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 المقاتل والقوات النظاميةتغيير مفهوم اشكالية  -أولا
لق      د أس      هم تط      ور الط      ائرات م      ن دون طي      ار في تغي      ير ج      ذري لمفه      وم 

أي الجي      وش بمختل      ف أش      كالها وتش      كيلاتها فف      ي  النظامي      ة،الجن      دي والق      وات 
خ       لال الح       روب التقليدي       ة ك       ان نق        ص الع       دد في الق       وات العس       كرية يح        دث 

يع     د لع     دد الق     وات  خل     لا أمني     ا ويه     دد أم     ن الدول     ة بالتفك     ك، أم     ا الي     وم فل     م
المس         لحة أي قيم         ة إس         تراتيجية ت         ذكر لأن الط         ائرات ب         لا طي         ار أس         قطت 
مفه    وم ال    ترابط ب    ين ق    درة الج    يش وع    دده وع    ززت ق    درة الدول    ة الواح    دة المالك    ة 

 17لهذا السلاح على ضمان أمنها عن نفسها بمفردها.

حي     ث ص     ار بإمك     ان دول     ة ص     غيرة مستض     عفة أن تواج     ه بمفرده     ا دول     ة 
بع      د قيامه      ا ببن       اء أس      طول م      ن الط      ائرات م      ن دون طي       ار  س      كريا،عمتفوق      ة 

المتع            ددة الغ            ايات والأغ            راض لاس            تطلاع أرض المعرك            ة  وتم            وين الجن            ود 
وتش      ويش الاتص      الات الس      لكية واللاس      لكية وت      وفير المعلوم      ات اللازم      ة لتوجي      ه 
الص       واريخ  واع       تراض ص        واريخ الع       دو وتوجي       ه العملي        ات العس       كرية وتعق        ب 

 تنوعة واغتيال الأفراد والبحث عن الجنود ونقل الجرحى...ا .الأهداف الم

وباس          تقراء نص          وص وقواع          د الق          انون ال          دولي الإنس          اني ال          واردة في 
ح       ول  1977وبروتوكولاه      ا الإض       افيان لع      ام 1949اتفاقي      ات جني      ف لع       ام 

نج    د أن الح    رب الجوي    ة وخاص    ة م    ن خ    لال  18تحدي    د المفه    وم الق    انوني للمقات    ل،
ون طي       ار أدت إلى طم      س مع       الم التفرق      ة ب       ين المق      اتلين وغ       ير الط      ائرات م      ن د

قي    ام الط    ائرات خ    ارج  المق    اتلين فق    د اعت    بر جان    ب م    ن الفق    ه ع    دم مش    روعية
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مس         رح العملي         ات العدائي         ة بقص         ف مص         انع ال         ذخائر ومحط         ات الس         كك 
الحديدي            ة ومراك            ز الص            ناعة والأه            داف الأخ            رى ذات القيم            ة بالنس            بة 

 19لكية.للاتصالات السلكية واللاس

القاااااانوني للطاااااائرات المسااااالحة مااااان دون  اشاااااكالية التكيياااااف القاااااانوني-ثانياااااا
 طيار

لق      د خل      ف الاس      تخدام المتزاي      د للط      ائرات المس      لحة م      ن دون طي      ار في        
س     احات القت     ال وفي عملي     ات الق     نص والقت     ل والهجم     ات المس     لحة اش     كالات 
قانوني      ة جم      ة، لع      ل م      ن أبرزه      ا م      ا طبيع      ة ه      ذا الس      لاح ض      من قواع      د س      ير 
النزاع      ات المس       لحة؟ خاص      ة في ظ       ل الف      را  الق       انوني ل      ذي يش       وب اتفاقي       ات 

وبروتوكوليه           ا  1949الأربع           ة للق           انون ال           دولي الإنس           اني لس           نة  جني           ف
، بحي         ث م         ن الص         عوبة بم         ا ك         ان تحدي         د الوض         ع 1977الإض         افيان لع         ام 

 القانوني لهذا السلاح ضمن وسائل أو أساليب سير النزاعات المسلحة. 

وفي ذات الس       ياق تح       رك المجتم       ع ال       دولي والمنظم       ات الانس       انية في س       بيل       
كاليات القانوني        ة ال        تي تش        وب ه        ذا الس        لاح، حي        ث قام        ت حلحل        ة الاش        

الجمعي     ة العام      ة للأم      م المتح      دة ومجل      س حق      وق الإنس      ان بتن      اول حلق      ة نق      اش 
ح    ول موض    وع الط    ائرات المس    لحة م    ن دون طي    ار ومح    اولو ايج    اد مع    ايير قانوني    ة 
تض        بط وت        نظم اس        تخدامات ه        ذا الن        وع م        ن الأس        لحة س        واء م        ن خ        لال 

اني ومناقش           ة م           دى مش          روعية القت           ل المس           تهدف الق          انون ال           دولي الإنس          
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بواس     طتها، أو م      ن خل      ل قواع      د ومب      ادئ  وأع      راف الق      انون ال      دولي الإنس      اني، 
حي      ث تم اث      راء الموض      وع ج      دا م      ن خ      لال ت      دخل الخ      براء والق      انونيين في ه      ذا 
الص       دد،  إلا أن ه        ذه المناقش       ات بق        در أهميته        ا وإس       هاماتها في س        بيل إث        راء 

س    اني واس    تلهام بع    ض المب    ادئ ال    تي تنطب    ق عل    ى ه    ذا الن    وع الق    انون ال    دولي الإن
الجدي     د م     ن الس     لاح، إلا أنه     ا تفتق     د لعنص     ر الإل     زام الق     انوني والإجم     اع ال     دولي، 

ه     ذا م     ع التنوي     ه بالمجه     ود ،  ق     انون أخض     ر يمك     ن الاسترش     اد ب     هبق     در م     ا تعت     بر
 المب     ذول م     ن قب      ل جامع     ة هارف     ارد ح      ول الق     انون ال     دولي المطب      ق عل     ى الح      رب

  2009.20الجوية وحرب الصواريخ لعام 

تأثااااااير الطااااااائرات ماااااان دون طيااااااار علااااااى مباااااااد  القااااااانون  -المطلااااااب الثاااااااني
 الدولي الإنساني 

إن الق      انون ال      دولي الإنس      اني يق      وم عل      ى أساس      ين أو ركي      زتين و هم      ا            
 jus inوالق   انون أثن   اء الح   رب  jus add bellum الح   ق في ش   ن الح   رب

bello  ف           الأول يؤس           س لمب           دأ الض           رورة العس           كرية والث           اني يؤس           س لمب           دأ
الإنس    انية وب    ين ه    ذين المب    دأين نج    د مب    دأ التناس    ب وه    و م    ا س    نتناوله تحل    يلا و 

 مناقشة في الآتي: 
إن  :لمبااااااادأ الانساااااااانية الطاااااااائرات مااااااان دون طياااااااارإشاااااااكالية إخضاااااااا   -أولا

الملاح      ظ للتزاي      د المض      طرد لتكنولوجي      ا الط      ائرات م      ن دون طي      ار في النزاع      ات 
المس      لحة المعاص      رة يج      د أن النزاع      ات الحديث      ة تتج      ه نح      و التج      رد م      ن مفه      وم 
الإنس         انية، حي         ث حل         ت الآلات والك         اميرات والروب         وتات مح         ل الإنس         ان، 
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اص        ية فالأص        ل في الوج        ود الإنس        اني في س        احة المعرك        ة ه        و التعب        ير ع        ن خ
جوهري      ة في الإنس      ان ألا وه      ي الرحم      ة والش      فقة  وه      ذا أس      اس ومب      دأ ج      وهري 
في الق      انون ال      دولي الإنس      اني، لك      ن بتوظي      ف تقني      ة الط      ائرات م      ن دون طي      ار 

وببس   اطة  زال   ت ه   ذه الص   فات ال   تي تع   بر ع   ن ج   وهر الق   انون ال   دولي الإنس   اني
يرج        ع اختف        اء الاختف        اء الت        دريجي للعلاق        ات الإنس        انية في س        احة المعرك        ة، و 

 هذا المبدأ إلى عاملين أساسيين:
يكم      ن في بع      د مش      غلي ال      تحكم في الط      ائرات م      ن دون طي      ار ع      ن س      احة  -أ

المعرك             ة بآلاف الكيل             ومترات، فم             ثلا نج             د أن الح             رب ت             دور رحاه             ا في 
افغانس         تان والع         راق بينم         ا المتحكم         ين في ه         ذه الط         ائرات يقبع         ون خل         ف 

فورني       ا أو نيف       ادا أو اري       زونا، مم       ا يتع       ارض الشاش       ات في ال       و.م.أ في ولاي       ة كالي
م        ع الأخ        لاق والمب        ادئ الكلاس        يكية للح        رب كمب        دأ الفروس        ية والإنس        انية 

 21والرحمة والشفقة ....ا .
يكم      ن في خصوص      ية الط      ائرات م      ن دون طي      ار ذات القي      ادة  وال      تحكم  - 

تجع    ل م    ن أو البيوميتري    ة  ال    ذاتي والم    زودة بمجموع    ة م    ن المعلوم    ات الإلكتروني    ة
وي      ذهب ال      بعض م      ن الفقه      اء إلى الق      ول بأن  22مع      نى الإنس      انية غائب      ا تمام      ا.

البيئ    ة الآمن    ة ال    تي يق    ود منه    ا موجّ    ه الط    ائرة طائرت    ه ال    درونز وبع    د المس    افة نس    بيا 
بين    ه وب     ين اله     دف ق     د يقل     ل م    ن نس     بة ت     ردد الأول في أن يقتل.وبعب     ارة أخ     رى، 

وم بقص     ف اله      دف أو بطل     ق الن      ار أن قائ     د الط     ائرة الموجه      ة ع     ن بجع     د ق      د يق     
وفي ه     ذا الص     دد، يفي     د المق     دم  23علي     ه ويقتل     ه بعقلي     ة لاع     ب ال     بلاي ستيش     ن.

غروسم     ان بأن ل     دى بع     د المس     افة ب     ين القات     ل وض     حيته مفه     ومين، الأول مفه     وم 
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م       ادّي والث       اني ش       عوري أو معن       وي، وينقس       م المفه       وم الث       اني إلى أبع       اد مختلف       ة 
ومنه      ا البع      د الثق      افي والبع      د الأخلاق      ي، و تي  إض      افة إلى البع      د الاجتم      اعي،

البع         د الميك         انيكي، وال         ذي يتض         من ألع         اب الفي         ديو أو الش         عور ومعايش         ة 
المش    هد غ    ير الحقيق    ي للقت    ل ال    ذي ي    تم م    ن خ    لال شاش    ة تلفزيوني    ة، الص    ور أو 
المش       اهد الحراري       ة، مش       هد الق       نص، أو بع       ض الأن       واع الأخ       رى م       ن عملي       ات 

 24العزل الميكانيكية.
وله    ذه الأس    باب، ق    د يك    ون م    ن الض    روري وج    ود ب    رامو لق    ادة ال    درونز    
م      ن ش      أن تل      ك ال      برامو أن تجعله      م يش      عرون بأنه      م  -أي م      وجهي الط      ائرات–

أق       رب وج       دانيا إلى اله       دف وعل       ى أنه       م عن       دما يض       غطون عل       ى زر الإط       لاق 
ف      إنهم ب      ذلك ق      د يقتل      ون إنس      انا حقيقي      ا وأن الأم      ر ل      يس ق      تلا بلغ      ة فيديوي      ة 

 25لبلاي ستبشن كما قد يتبادر إلى الذهن.على ا
وم    ع ك    ل م    ا س     بق، ف    إن الاعتق    اد بأن بع    د المس     افة ب    ين موجّ    ه الط     ائرة    

وب     ين اله     دف م     ن ش     أنها أن تث     ير إش     كاليات معنوي     ة ق     د ي     ؤدي بن     ا إلى الق     ول 
بأن اس      تخدام بع       ض أن       واع الص       واريخ الموجّه       ة ع       ن بع       د، كالتوم       اهوك تخ       رق 

باب أولى. أن ه          ذه الص          واريخ تس          تخدم ب          ذات الاعتب          ارات المعنوي          ة م          ن 
الش     كل ال     تي تس     تخدم فيه     ا ال     درونز أو بص     ورة مماثل     ة له     ا عل     ى أق     ل تق     دير في 
النزاع      ات المس      لحة. إن ك      لا الس      لاحين ي      تم توجيههم      ا م      ن قواع      د ق      د تبع      د 

ف       إن موج       ه الط       ائرة وموج       ه   آلاف الأمي       ال ع       ن اله       دف. إض       افة إلى ذل       ك
الص     اروخ ق     د يمارس     ا مهمتيهم     ا وهم     ا يجلس     ان في القاع     دة الجوي     ة أو في المكت     ب 
وب    ين ي    ديهما عص    ا ال    تحكم وهم    ا يض    ربان اله    دف. وم    ع ذل    ك، فإن    ه لم يح    دث 
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وأن أث     يرت أي     ة مش      اكل لا أخلاقي     ة ولا قانوني     ة بخص      وص اس     تخدام الص      واريخ 
في إص     ابة أه     دافها ولم تس     بب في إلح     اق  الموجّه     ة ع     ن بع     د طالم     ا كان     ت دقيق     ة

 .أضرار جانبية
ف     الحرب وف     ق أس     لوب الط     ائرات م     ن دون طي     ار وبالص     ورة ال     تي تس     عى 
ال        دول المنتج        ة له        ا تحقيقه        ا م        ن خ        لال تزوي        دها بمعلوم        ات بيوميتري        ة ع        ن 
الأش     خاض الم     راد اس     تهدافهم بالط     ائرات المس     لحة م     ن دون طي     ار، وك     ذا ط     ول 

غرقها ه       ذه الط      ائرات وطبيع       ة الأس      لحة ال       تي تحمله       ا م      دة الط       يران ال      تي تس       ت
وتس     تخدمها، تجع     ل م     ن الب     ديهي الإنتف     اء الت     ام لمب     دأ وخاص     ية الإنس     انية ال     تي 
ينب       ني عليه        ا أص        ل الق        انون ال        دولي الإنس        اني، وتح        ل الآل        ة والروب        وت مح        ل 
الإنس      ان م      ا يع      رض مب      ادئ الق      انون ال      دولي الإنس      اني المس      تقرة ل      دى المجتم      ع 

لى الإنته     اك وبالت     الي يفق     د الق     انون ال     دولي الإنس     اني مكانت     ه ووج     وده، ال     دولي ا
ل    ذا ينبغ    ي الإبق    اء عل    ى رب    ط الط    ائرات المس    لحة م    ن دون طي    ار بالإنس    ان ع    ن 
طري     ق ال     تحكم فيه     ا وفي اتخ     اذ الق     رار بش     أن اط     لاق الن     ار، والعم     ل عل     ى إزال     ة 

نظ    ام الق    انوني الض    بابية ال    تي   تكتن    ف ه    ذا الن    وع م    ن الأس    لحة ح    تى يتح    دد ال
ال       ذي  تخض        ع ل        ه وك       ذا تفعي        ل المس        ؤولية الدولي       ة ع        ن الاس        تخدام المف        رط 

 والعشوائي لهذا النوع من الأسلحة.
ورغ        م ك        ل الحج        و والتبري        رات الس        ابقة ال        تي تص        ب في إط        ار خ        رق        

 ل  يس الأم  ر واق  ع فيالط  ائرات المس  لحة م  ن دون طي  ار لمب  دأ الإنس  انية إلا أن  ه 

 مقتنع ين ال دولي، الإنس اني والق انون الآلي ال تحكم عل م مج ال في الخ براء ك ل

 ينافي ان الأس لحة، أنظم ة في ال ذاتي ال تحكم أو الآل ة عل ى الاعتم اد بأن
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 أن ه ال بعض ي رى الاص طناعي، ال ذكاء تط ور فم ع الإنس انية الق يم بالض رورة

 م ن إنس انية أكث ر بص ورة -م ا بش كل- ليتص رف الروب وت برمج ة يمك ن نظ رياً 
 والمش  حونة الت  وتر الش  ديدة المع  ارك بيئ  ات ظ  ل في وخاص  ةً  البش  ر،

 الآل ة عل ى الاعتم اد م ن المس توى ه ذا ي زال لا وبينم ا .العاطفي ة بالانفع الات

 أنظم  ة وه  و ومباش  رة، واقعي  ةً  أكث  ر مث  ال ثم  ة العلم  اء، لخي  الات م  ادة
 عل  ى التع  رف في ودوره  ا بالفع  ل، حالي  اً  الدفاعي  ة المس  تخدمة الق  ذائف

 المش  غٍّلين ق  درة تتج  اوز بس  رعات وإس  قاطها واس  تهدافها القادم  ة الق  ذائف

نص ف م ن س يكون ه ل :الخ براء بع ض ويتس اءل البش ر
ج
 م ن م ا دول ة من ع الم

 م ن واب ل ض د ش عبها، ع ن ال دفاع في ال تحكم الآلي ة الأس لحة اس تخدام

 26إليها؟. القادمة الصواريخ
الضاااااااارورة لمباااااااادأ  الطااااااااائرات ماااااااان دون طيااااااااارإشااااااااكالية إخضااااااااا   -ثانيااااااااا

  العسكرية
يقض      ي مب      دأ الض      رورة باس      تعمال وس      ائل العن      ف والق      وة بالق      در ال      لازم 
لتحقي       ق الغ       رض م       ن الح       رب، أي إره       اق الع       دو وإض       عاف مقاومت       ه وحمل       ه 

. ولك       ن مب       دأ الض       رورة 27في اق       رب وق       ت ممك       ن والإذع       انعل       ى الاستس       لام 
س     انية والأخلاقي     ة يخض     ع لقي     ود إنس     انية تتجل     ى في وج     وب مراع     اة القواع     د الإن

في وس        ائل القت        ال، ك        الإقلاع ع        ن الوس        ائل ال        تي تزي        د في الآم المص        ابين أو 
تن     زل أض     رارا فادح     ة بغ     ير المق     اتلين فحال     ة الض     رورة لا تقتض     ي قص     ف الم     دنيين 

 الأبرياء أو مهاجمة الأهداف المدنية أو الإجهاز على  الجرحى.
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طي       ار خاص       ة وأن وه       ذه الخصوص       يات تتن       ا  م       ع الط       ائرات م       ن دون 
الوج     ه الجدي     د للط     ائرات م     ن دون طي     ار م     زود بمعلوم     ات قبلي     ة بيومتري     ة تتعل     ق 
ب      بعض الأش      خاص المبح      وث ع      نهم، فبمج      رد كش      ف خصوص      ياتهم البيوميتري      ة 
وتوافقه     ا م     ع ال     ذاكرة الم     زودة بالط     ائرة م     ن دون طي     ار ي     تم القص     ف آلي     ا ح     تى 

ه وس     ط جم     ع هائ     ل م     ن ول     و ك     ان ه     ذا الش     خص المبح     وث عن     ه أوالم     راد اغتيال     
الم      دنيين أو ح      تى في وض      عية ع      اجز ع      ن القت      ال أو ض      من جرح      ى العملي      ات 

 28العدائية، وهذا ما يتنا  وحالة الضرورة.

 التناسبلمبدأ  الطائرات من دون طيارإشكالية إخضا   -ثالثا
لق         د أس         فر التط         ور الم         ذهل في تقني         ة الط         ائرات م         ن دون طي         ار في  

المس       اس والتق       ويض م       ن مب       دأ التناس       ب ال       ذي يقتض       ي إعط       اء الت       وازن ب       ين 
المص     الح العس     كرية والمص     الح الإنس     انية ويه     دف ه     ذا المب     دأ ك     ذلك إلى تخف     يض 
الخس        ائر الجانبي        ة والملائم        ة ب        ين الوس        ائل المس        تخدمة في العملي        ات العدائي        ة 

  .29والأثر العسكري أو الهدف العسكري المبحوث عنه

وفي إط         ار ال         دور اللوجيس         تيكي للط         ائرة م         ن دون طي         ار والمتمث         ل في 
اس      تطلاع ارض المعرك      ة وت      وفير المعلوم      ات اللازم      ة لتوجي      ه الص      واريخ لط      ائرات 
أهل    ة وم    زودة بطي    ارين قص    د القص    ف م    ن عل    ى ارتفاع    ات ج    د عالي    ة، نج    د أن 

ر تح     دد اله     دف العس     كري دون أن تح     دد اله     دف الم     دني الط     ائرة م     ن دون طي     ا
المج       اور الجان       ب وبالت       الي ت       تم عملي       ة القص       ف م       ن الط       ائرات الأهل       ة بقناب       ل 
ض         خمة وش         ديدة الانفج         ار م         ا ي         ؤدي إلى خس         ائر جانبي         ة أو عرض         ية في 
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ص     فوف الس     كان الم     دنيين، كم     ا أن الت     أخر وع     دم التج     انس ب     ين الط     ائرة م     ن 
ل        ة في تنفي        ذ م        ا لحقه        ا م        ن معلوم        ات يح        ول دون دون طي        ار والط        ائرة الأه

تحقي     ق مب     دأ التناس     بية فف     ي غال     ب الح     الات يك     ون اله     دف العس     كري متح     رك 
بس       رعة أو قري       ب م       ن الس       كان الم       دنيين م       ا ي       ؤدي إلى ه       دم مب       دأ التناس       بية 
وك       ذا اس       تعمال الط       ائرات الأهل       ة لأس       لحة وق       ذائف مفرط       ة الأث       ر وش       ديدة 

 30الانفجار.

 أكثر النقاش وأص   بح القانونية المعادلة تحولت التحكم، ذاتية الأس   لحة ومع

 ه  ذا مث  ل يكون أن يج  ب وجه  ة نظر ومن .وإمك  اناته  ا التكنولوجي  ا على تركيزاً 

 لكن والمدنيين، المتحاربة الأطراف بين فقط ليس التمييز، على قادراً   الس        لاح

 مواص    لة على القادرين وغير النش    طين المتحاربين بين المثال، س    بيل وعلى أيض    اً،

 والمدنيين العداءات في مباش              راً  دوراً  يلعبون الذين والمدنيين جهة، من القتال

 أخرى. جهة من المسلَّحين

 تقتضي التناسب، التي قاعدة إلى أيضاً  التحكم ذاتي السلاح يمتثل أن يجب

 عن تنتو أن المتوقع- المدنيين ص       فوف في العرض       ية الخس       ائر كفة ترجح لا أن

 والمباش     رة الملموس     ة العس     كرية بالمكاس     ب مقارنةً  -عس     كري هدف على هجوم

 على اتخاذ قادراً  الس       اح يكون أن يجب الهجوم، وأثناء .الهجوم هذا من المنتظرة

 التكنولوجيا الحد الأدنى. وأن إلى المدنيين ص فوف في الخس ائر لتقليل الاحتياطات

 تزال لا والاحتياطات التمييزية القدرات هذه الكمبيوتر بمثل لأجهزة تس     مح التي
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عن الواقع والممارس             ة الدولية على الأقل في الماض             ي والوقت الراهن، لكن  بمنأى
 .31المستقبل يبقى مفتوحا على كل الإحتمالات

 اتمةالخ

توظيف الطائرات المس   لحة من دون طيار والمتحكم فيها عن بعد أو ذاتية ان 
حيث التحكم أصبح وسيلة وأسلوب من أساليب سير النزاعات المسلحة المعاصرة، 

نج  ده  ا تمث  ل أكبر تح  د من تح  ديات تنفي  ذ الق  انون ال  دولي الإنس               اني، ويش              ك  ل 
 ولهذا الإنس           اني اس           تخدامها وفق النمط الحالي انتهاكا ص           ارخا للقانون الدولي

 الكثير من فقهاء القانون الدولي والعاملين في الحقل الإنس            اني يعارض الس            بب

 وضع أن ويرون الأوقات، جميع في البشري للتحكم الخاضعة غير الأسلحة أنظمة

 من العديد أصدرت قد، و ذلك لضمان الأمثل السبيل هو جديد معاهدات قانون

 نشر عند العملية، من جزءاً  سيكونون البشر أن على تنص سياسية بيانات الدول

 ما أن شخصاً  يعني هل ونبالتحكم عن بعد ويتساءل العمل على القادرة الأسلحة

 في قانونية ليس  ت المس  ألة أن ويؤكد المهمة الآلة تتولى وبعدها الزر على س  يض  غط
 قراراً  آلة تتخذ أن المهانة فقمة  إنس     انيتنا بجوهر تتعلق مس     ألة ولكنها الأس     اس،

  بقتلك.

 الأس  لحة أنظمة فإن الإنس  انية، الأنش  طة مجال في العاملين نظر وجهة ومن

 خطيرة، ففي أس  ئلة أيض  اً  بالكامل، تطرح التحكم ذاتية أو الأوتوماتيكية أو الآلية

 ه  ل الآلات، ه  ذه في والإطلاق الاس              ته  داف وظ  ائف من المزي  د أتمت  ة ظ  ل
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 الأطراف بين ينبغي كما تميّز أن الكفاءة، عالية الفتاكة الآلات هذه س    تس    تطيع

 أدت وإذا أخرى؟ جهة من والمدنيين جهة، من العس         كرية والأهداف المتحاربة

 س   رعة في جذرية زيادة إلى-الص   وت من الأس   رع- التحكم الآلية الحربية الطائرات

 بش   أن ص   ائبة قرارات اتخاذ من البش   ر س   يتمكن فهل البعض، يتوقع الص   راع كما

 ستصبح أم التالي؟ الجيل لقتال الخاطفة السرعة ظل في المدنيين وحماية الاستهداف
 التحكم آلي أو التحكم ذاتي س        لاح ارتكب وإذا أيض        ا؟ً مؤتمتة القرارات هذه

 أرس   ل الذي القائد المس   ؤولية؟ س   يتحمَّل الذي فمن الحرب، لقواعد مخالفةً  بالفعل
 يجش        غّل الذي للبرنامو المص        نِّعة الجهة أم المعركة، ميدان إلى الروبوت أو الطائرة

 الروبوت؟

وللإج  اب  ة على الكم اله  ائ  ل من التس               ازلات الق  انوني  ة التي تثيره  ا الط  ائرات 
 المسلحة من دون طيار نقترح مايلي:

العم      ل الوق       ائي للمنظم       ات الإنس       انية بم      ا فيه       ا اللجن       ة الدولي       ة للص       ليب  -
عف      و الدولي      ة والأم      م المتح      دة عل      ى الأحم      ر ومنظم      ة أطب      اء ب      لا ح      دود وال

التحس        يس بخط        ورة الاس        تخدام المف        رط للأس        لحة ذاتي        ة ال        تحكم وأثره        ا 
 على مبادئ القانون الدولي الإنساني.

ض    رورة إث    راء الق    انون ال    دولي الإنس    اني ومراجعت    ه وف    ق المتغ    يرات ال    تي أملته    ا  -
 النزاع         ات المس         لحة المعاص         رة والعم         ل عل         ى تب         ني مش         اريع الاتفاقي         ات
والأبح     اث ذات الص     لة بالح     رب الجوي     ة والط     ائرات المس     لحة م     ن دون طي     ار 
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خاص    ة مش    روع جامع    ة هارف    ارد للق    انون ال    دولي المطب    ق عل    ى الح    رب الجوي    ة 
 والصواريخ.

العم         ل عل         ى تحدي         د أط         ر ومع         ايير قانوني         ة واض         حة ودقيق         ة لتحدي         د  -
المس      ؤوليات بش      أن انتهاك      ات الط      ائرات المس      لحة م      ن دون طي      ار لقواع      د 
ومب     ادئ الق     انون ال     دولي الإنس     اني، ومواءم     ة قواع     د الق     انون ال     دولي الجن     ائي 
والق       وانين الجنائي       ة الوطني       ة للتكي       ف م       ع المس       تجدات ال       تي أفرزته       ا ه       ذه 

 ة. الأسلح

 :الهوامش
 مقال متاح على الموقع الإلكتروني لمجلة مقاتل الصحراء  -1

www.moqatel.com/openshare/Behouth/Askaria6/AslihaEncy/ch18/sec1800.d
oc_cvt.htm 
 .10/11/2016متصفح بتاريخ: 

 انظر أيضا:
Noel Sharkey,Drones proliferation and protection of civilians, 34th Round 
Table on Current Issue of International Humanitarian Law Sanremo,8th-

September2011,International Humanitarian Law and New Weapon th10
Technologies ,International Institute of Humanitarian Law, p109. 

2-means an” Unmanned Aerial Vehicle UAV“ unmanned aircraft of any size 
which does not carry a weapon and which cannot control a weapon. 

 “Unmanned Combat Aerial Vehicle UCAV” means an unmanned military 
aircraft of any size which carries and launches a weapon, or which can use on-

board technology to direct such a weapon to a target. 
Program On Humanitarian Policy and Conflict Research HPCR, 
« Commentary on Manual on International Law Applicable to Air and Missile 

Warfare », section A dd, ee, the HPCR,P 6. 

 

http://www.moqatel.com/openshare/Behouth/Askaria6/AslihaEncy/ch18/sec1800.doc_cvt.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Behouth/Askaria6/AslihaEncy/ch18/sec1800.doc_cvt.htm
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اني  العدد عسكرية  مجلة الدفاع الوطني اللبن-طارق المجدوب  الطائرات بلا طيار كوسيلة حرب ملاحظات أولية قانونية -3

متصفح بتاريخ:  www.lebarmy.gov.lb/ar/content  متاحة على الموقع الإلكتروني: 2012  فيفري 82
22/10/2015. 

هيمن تحسين حميد  مشروعية القتل المستهدف باستخدام الطائرات المسيرة في مكافحة الإرهاب، الطبعة الأولى،  - 4
 .67  ص 2017منشرورات زين الحقوقية، لبنان، 

 مجلة مقاتل الصحراء الإلكترونية  الموقع السابق. -5
6- rmatif en Fleur, les bombardements aériens et le cadre no-Yvensonne St

droit international humanitaire, Mémoire présenté comme exigence partielle 
de la maîtrise en droit international , université du Québec à Montréal, 

septembre 2010, p  92. 
مقال متاح على الموقع الالكتروني:    الانساني براء منذر كمال عبد اللطيف  الطائرات المسيرة من منظور القانون الدولي  -7
. www.law.asu.edu.io/2016/image/drbaraa  :17/12/2016متصفح بتاريخ. 
8.O -  ; Legality under  Milson and David A. Herman, Killing by DronesRory 

International Law, The Foundation for Law, Justice and Society Law, 
University of Oxford, 2015, p 2 – 4., Justice and S 

 طارق المجدوب  الموقع الإلكتروني السابق. - 9
 انظر أيضا: مجلة مقاتل الصحراء الإلكترونية  الموقع السابق.

عقد مجلس حقوق الإنسان  عملًا بقراره .باستخدام الطائرات الموجهة عن بعدتناولت حلقة النقاش مسائل تتعلق  -10
  حلقة نقاش تفاعلية للخبراء بشأن ضمان "استخدام الطائرات الموجهة عن بعد أو الطائرات المسلحة بلا طيار في 25/22

بما في ذلك القانون الدولي لحقوق عمليات مكافحة الإرهاب والعمليات العسكرية استخداماً متفقاً مع القانون الدولي  
 .2014أيلول/سبتمبر  22الإنسان والقانون الدولي الإنساني في 

والطائرات المسلحة بلا طيار في عمليات مكافحة الإرهاب والعمليات العسكرية استخداماً متفقاً مع القانون الدولي  بما في 
نساني. وتناولت أيضاً مسائل أجثيرت في تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإ

 A/HRC/25/59وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب 
 .72هيمن تحسين حميد  المرجع السابق  ص  - 11
الهجمات لأسباب قد تتعلق بصحته  هذا وقد يكون المقصود بحالة الضعف هذه عدم تمكن الهدف من القتال أو شن - 12

مثلا  كأن يكون الهدف مريضا كالذي حدث مع القيادي في حركة طالبان بيت الله محسود سالف الذكر  أو قد يكون 
 الهدف جريحا أو قد يتعلق السبب بمسائل غير صحية كأن يكون الهدف غير مسلح يسهل اعتقاله.

http://www.lebarmy.gov.lb/ar/content
http://www.law.asu.edu.io/2016/image/drbaraa
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Mary Ellen O. Connell, Seductive Drone, learning from a decade of lethal 
Operation, 2011 Special edition The law of Unmanned Vehicles, Journal of  

law , Information and Science, p 10,11 
، 2014، العدد الأول، RCRCوالهلال الأحمر،  مالكوم لوكارد، مبرمجون للحرب، المجلة الدولية للصليب الأحمر - 13
 .7-6ص 

 37/29والوثيقة رقم: A/HRC/26/36الوثيقة رقم: و   A/HRC/4/20/Add.1أنظر الوثيقة رقم -14
A/HCR/ :والوثيقة رقم A/65/321:والوثيقة رقم A/68/382 . 

15- Delafonaine, Les Drones Armes Au Regard Du Triptyque  -Nina Decolare
Paradoxal ; «  Droit, Morale Et Intérêts De L,Etat », Mémoire pour le master2 

recherche droit de l,homme et droit humanitaire,Université Panthéon- Assas, 
2013/2014, p 45-15. 

 .7مالكوم لوكارد، المرجع السابق، ص  - 16
 طارق المجدوب  الموقع الإلكتروني السابق. - 17
 . 1977من البروتوكول الأول لسنة  8المتعلقة بالأسرى والمادة  1949من اتفاقية جنيف الثالثة لسنة  4المادة  - 18
صلاح الدين عامر  التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين  مقال منشور في كتاب القانون الدولي الإنساني دليل للتطبيق   -19

 .132ص:  2006تاب المصرية  القاهرة    دار الك3ط      على الصعيد الوطني  
20- Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare, Program   

on Humanitarian Policy and Conflict Research at Harvard University, 2009 
(dd) “Unmanned Aerial Vehicle (UAV)” means an unmanned aircraft of any 

size which does not carry a weapon and which cannot control a weapon. 
(ee) “Unmanned Combat Aerial Vehicle (UCAV)” means an unmanned 
military aircraft of any size which carries and launches a weapon, or which can 

use on-board technology to direct such a weapon to a target. 
21 -aide de drones et les principes du droit ’Eric Pommes, les bombardement a l 

international humanitaire : la diffcile conciliation du principes d’humanité et de 
nécéssité militaire, op- cite , p 165, 166. 

22 .p 33 cit,-pDelafontaine, o -Nina Decolare.  
فيليب أليستون  تقرير المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا  الجمعية العامة  - 23

 .3  ص A/HRC/14/24/Add.6للأمم المتحدة  وثيقة رقم 
 السابق. انظر ايضا: طارق المجدوب  مجلة الجيش اللبناني  الموقع الإلكتروني
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 ..77  76هيمن تحسين حميد  المرجع السابق  ص -24
 .4  3فيليب اليستون  المرجع السابق  ص  -25

  7.26مالكوم لوكارد، المرجع السابق، ص  - 
 طارق المجدوب  الموقع السابق. - 27
28-   .cite, p 166 -Eric Pomes, op: 114. And see-cit, p 113 -Noel Sharkey, op 
29  -Jean ,Baptiste-Vilmer, Jean légalité et légitimité des drones armes, politique 

etranger,3/2013Automne, IFRI, p120-121. 
30 - .96-cit, p 94-Flaour, op -Yevensonne St  
 .6مالكوم لوكارد، المرجع السابق، ص   -  31
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